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 الإنسان صانع الحضارة

 (*)نعمان عبد الرزاق السامرائيالدكتور 

ـــالمطلوب أن يكون المس ـ ـ ـ ـ ـــ دة، ومبــــفي العبلم متبعًـ  ـ ـــ فــدعً  في الثقـ ـ ـــة والحـ ض رة، لكنـ  ـ
ـــــعكســـن   لــــم فدــــ   مبتدع ـ ـ ين في العبــــ دة، مقلــــدير في الحضـــ رة، فــــ   ــــل   لنــــ  ـ
 .العب دة، ولا اكتسبن  حض رة

 

، وبتأخ ه تتـأخ  وففـ ، لكـر الت ضـ  ع ـ  'الإنس ن ص نع الحض رة، ب قيه ت قى
إمك  ت وش وط مواتية، لذا لم تقم حض رة بق ار، ولم تسـق  ش ق طوي ، يتطلب توف  

 .بق ار، ب  بتج ع أ ب ب كثيرة هن  أو هن ك
وإ ا ط حنــ   ــ الًا عــر ا ــدد أو اكهــداد الكــبش للو ــود الب ــ   في الحيــ ة، 

 :في كر أن نحدد هدفين كبيرير
 .عب دة الله تع لى ك   أراد وأم  -1
 .ع  رة اكرض -2

 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  : يك ر في كت به الكـ م ف لله تع لى
 (.111:الم منون)  ـ 

ــــــــــــــــــــــ دة يقــــــــــــــــــــــول الله   ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ :وعــــــــــــــــــــــر العب
  ـــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   :، وعــر ع ـ رة اكرض يقــول(15:الـذارتت)

                                                 

 .بجامعة الملك سعود بالرياض الثقافة الإسلاميةأستاذ  (*)
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 (.51:هود)
وأ ــ س العبــ دة السليــ ة المقبولة، النــص الد يــح، وعـــد  إحـــداأ أ  تـيــير أو 

أ  المنــع، وأبــ ب مــثً ، ف لدــ ة في ــ  تكبــير ( الحظــ )تبــدي ،  لــم أن اك ــ س في ــ  
وق اءة ق آن، وركوع وتسبيح، وك  له مك نه الخـ ،، فـا ا صـلى مسـلم فسـبح واقـ ــً ، أو 

وهكـذا الحـو ومثلـه الةكـ ة،  لـم أن العبـ دة  يــ  .. ا، بطلـ  صـ تهق أ راكعًـ  أو  ـ  دً 
للولَ نِصَللو لي... »: معلـــلة، ومـــر ا فـ لمـطـــلوب في ــ  الاتـبـــ ع ـــ  .. (1)«صَللواوا كَمَللا رََُْلُتنِمنِ أمـ

لــذا .. المعــ م ت ف علةلــة، والسي  ــة ال ــ عية ق ج ــة علــى  لــب المدــل ة ودفــع الم ســدة
لمسلم متبعًـ  في العبـ دة، ومبـدعً  في الثق فـة والحضـ رة، لكنـ  عكسـن  ف لمطلوب أن يكون ا

ـــ دة، ولا  ـــ  العب ـــ دة، مقلـــدير في الحضـــ رة، فـــ   ـــل   لن  لـــم فدـــ   مبتـــدعين في العب
 .اكتسبن  حض رة

أم  ع  رة اكرض فتتطلب مع فة آخ  المستجدات في العلـو  والمعـ رد، وعل ـ    
 .ك  ية  يقس ون ال  وض إلى عينية وف وض

العينيــــة ك لعبــ دات، أمــ  فــ وض الك  يــة فتجــب علــى اكمــة، فــا ا قــ    ــ  بعضــ م 
ن عة، ا لم يو د في اكمة ـــوإلا أثم  اكمة كل  ، فا ا و د علم أو مع فة أو ح فة أو ص

وهـو فـ رس مـر فـوارس - (2)وقـد و ـدت أح ح مـد الــةاي. مر يع ف  ، ف كمة كل   آثمة
  نظ يته في ث ثة كتب، متى جمع  ـيت دأ عر العلم وأنواعه، لكنه ن  -ةالعلم والثق ف

                                                 

؛ وا ههح 4/141؛ وا ههح ابههاق 1/303؛ والههرا،ما 1/62؛ وفهها ا دذ المدههرد 222البخهها، ك اتههاذ ا ذاق  ههر   أخرجهه   (1)
 . 1/262؛ والرا،  طنا 3/301؛ والبيهقا فا سنن  1/190خزيمة 

مك آمههح بههرق اههرف الهههوفية قهها الطريههى المعدفههة  لهه  المعرفههة 1011مههتمل  وفيلفههوص وأ ههولا و ههوفاك ولههر سههنة  (2)
. قهو  المفهيحا خهلال القهروق الوسهط  أف ها  كاق لآ،ائ  أثر ابير فا تطهو، الدمهر العر ها وفها اللا. الحىوالفعادة و 

ك و هر ألهف فها يهافهة اياته  «المفتهد  فا أ هول الدقه »أشهر اتب   اياء علوم الريحك وتهافت الدلاسدةك ول  اتاذ 
 . م1111توفا سنة  «المنقذ مح ال لال»سماه وأ -فيما فعرص اليوم بالمذارا  الشخهية–ندف  لكتابا  ترج  في  
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 :اتض   نظ يته
يقسم العلو  إلى ش عية، وهي م  ا ت يد مر اكنبي ء  (الإحي ء)ف و في كت به  -1

. علــي م الســ  ، و ــير شــ عية، وهــي مــ  أرشــد إلي ــ  العقــ ، ك لطــب والحســ ب وأمث  ــ 
 .(1)والعلو   ير ال  عية هي مر ف وض الك  ية، فا ا خ  من   بلد   رع إليه ا  ك

أمـــ  مــر يقتدـــ  عل ـــه علـــى : .... يــتم نظ يتـــه قـــ ج ً  (ي ـــ  الولـــدأ)وفي كت بــه  -2
 .(2)العلو  الدنيوية دون ال  عية، فع  ه يضيع في   لا ين ع في الآخ ة

مر يقتدـ  علـى علـو  الـدير وحـده ، : ..... يقول (ميةان العــ  )في كت بـه  -3
وحقيقتـــــه، إ  لا  فانــه لا ي ـ ــــم مــر الـــدير إلا ق ــوره، بـــ  خيـ لاتـــه وأمثـــــلته، دون لبـ بـــه

تــــدرك العلــــو  ال ــــ عية إلا حلعلــــو  العقليــــة، فــــان العقليــــة ك كدويــــة للدــــ ة، وال ــــ عية  
 .(3)هـ.ا. ك لـذاء

ومر يتطلع إلى أن يكون له دور في الحض رة، ف  بد أن يكون له حضور مت يـة،  
ل يقـــو . ك ـــ  ينبــــي أن تكـــون لديـــه فكـــ ة وابـــ ة يـــددة لـــ ه الكـــون والحيـــ ة والخـــ ل 

ـــــفلس)في كت بــــه القــــيم ( اش يتســــ ) إ ا أنــــتو الم كــــ ون، في عدــــ  مــــر »: ( ة الحضــــ رةـــــ
العدــور نظ يــة في الكــون ثمينــة، فــان هــذه اكفكــ ر تتــداول بــين النــ س تــداولًا يــ د  إلى 
ب  ن التقد ، وإن عجةوا عر  لم بدأ الانح ل يدب على نحـو أو آخـ ، فكـ  نظ يـة 

 .(4)هـ.ا «ج   الت ريخيةفي الكون ل  وراءه  نت ج
والق آن الك م ي ب  بين ع  رة اكرض واكخذ  د  اكنبي ء، ك   أن لنب هذا 

                                                 

 .1/16 اياء علوم الريحك  (1)
 . 22أيها الولرك ص  (2)
ك ولهها علهه  اههلام أ هها اامههر تحدهه ك فدهها الإسههلام أمههو، مهمههة وأخههر  أقهه  منهههاك لمههح مههح 124ميههزاق اتعتههرال ص (3)

 . الهعب القول برق قناك لبابا  و شو،ا  
 . 29الثالثةك ص فلفدة الح ا،ةك الطبعة  (4)



 
 
 
 
 
 
 

 الدور الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغد 

 

 -023 -

 .ا د  والك   به، يجلب التع  ة و قوط الحض رات
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ   :يقــول الله تعــ لى

 ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ 
 ــ  ــ  ــ  ــ   ــ  :ويقـول عـة و ـ (. 112:الن  )  ــ  ــ 

 (.22:إب اهيم)  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 
كيــت تقــدم  : ي ــدد لبيــ ن -في مج وعــه-بأن قدــص القــ آن : ويمكــر القــول

اكمم و  دت حين أخذت  د  الس  ء، وم  ا أصـ    مـر فخـ  وفسـ د حـين لنبـ  
 .هذا الط ي 

 «هود وأخواتهاشيبتني »
، وقد تطلـع يومًـ  مر المع ود أن أح بك  رضي الله عنه ك ن مر  ي  ص حب ال   لة 

ــــلو  ــــث ه ر ـــول الله ــــــ ــــم قـ : أراك شـــب  ت ر ـــول الله، فـــ د صـــ حب ال  ـــ لة :  لــ
لا» ََ وَا لنِ ََ َْ ََ عـر ويقدـد  ـورة هـود، وأمث  ـ  مـر السـور الـ  تت ـدأ  (1)«شَيلَّبلَتُنِل هنِلوٌ  

 .اكمم والحض رات الس بقة
ومــر يقــ أ  ــورة هــود يجــده  تت ــدأ عــر  ــ  حضــ رات تقــدم ، كــ  واحــدة 

 .أص    م ض ق ت ، حتى  قط  و هب 
ف ر ت عب حلموازير، إلى عبـ  حكمـر العـ   وإخ فـة للنـ س، إلى شـذو   نسـي 

 .إلخ... قبيح، وتع طٍ للةنى علنً ، دون حي ء
إن بـين عدـ  : والسـ ال.. ا يسج  الق آن نه ية ك  حض رة مر هذه الحض رات

                                                 

 كعله  شهرا البخها، ؛ وأ ههو فعلها فها مفههنره: ؛ و ههال2/364؛ و هال افههح بريهب؛ والحهاك  1/402أخرجه  الترمهذ ك  (1)
 . 1/431 ك؛ والبيهقا فا شعب الإفماق1/129 كمفنره ا؛ والبزا، ف3/323 ك؛ وعبر الرزاف فا المهنف1/102
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 ???ال   لة وهذه الحض رات ألود السنين، فل   ا ش ب    ر ول الله 
ـــــنر)إن  ـــــير ولا تـــتــلا ت( الســ ـــــتـــــــ ـــــ وزه  والق ــــة ــــ ـــبدل، ك ــــ  لا يـ ـــــر كحــــد لــ كــ

ر أن يدـــيب أمتنـــ ، ومـــر هنـــ   ــــــ ء خـــود وفـــةع فوقــــ  ، ومـــ  أصـــ ب تلـــم اكمـــم يمكـــ
 .ص حب ال   لة 

ف ــ  أصــ ب تلــم اكمــم والحضــ رات يمكــر أن يضــ  بنــ ، فتكــون ح لنــ  ك ــ  م، 
ف لله تع لى لا يح بي أحدًا، وعدالته فبى الت يية، وإن ادعى بعض م أنه مر شعب اخت ره 

 !!!(1)الله، وهو يدَُلّلة ويع مله مع ملة خ صة
، ي ويـه عبـد الله بـر ع ــ  مـر الم يـد هنـ   كـ  حـدي  لدـ حب ال  ـ لة ولعـ  

نَ »: بو  ه، فق ل أقب  علين  ر ول الله : فيقول رلُ ََاجل ََلا    ،يََ مَعُشَرَ الُمنِ لَ نُِ  خََلُ
لَللا : َْعنِلللوبِنِ هل َّل َْنُ  نِلللدُرلكنِوهنِنَّ  شَلللونِ لٍ َلَلللوُل  َ لللهَّ َْعُوَ نِلللوا  ل ََا ل لللرَفل الُ ََ ََ إللََّّ ابلُتلنِونِلللوا مَلللا 
َُجَللللا ل  َ ُْ ََا لَ  لطَّللللوَاعل منِ الَّلللل لُنَ مََ للللوُا ،هل لَ ََلََّ نلَقَللللَ  َلَللللوُل  . .الَّللللمل تَُ َ  نِللللنُ لٍ َْمُللللذَيل

ََجَلوُرل السالوُطاَنل  دَّةل الُمَئنِونلَول  ََشل  ََ لس ل ل ََالُمليزَانَ إللََّّ ابلُتلنِونِوا هل ََمَلا مَ لََ  َلَلوُل   ..الُملُ يَاَ  
اَزكََللا للائلمنِ تَُ  نُِطلَلرنِ ََ للمَالَل يلَولَلوُلََّ الُبلَ للنَ السَّ للرَ َلَللوُل   ..ةَ َْمُللوَالِلمُ إللََّّ منِ لعنِللوا الُقَطلُلرَ مل ََ ََ ََلََّ 

للنُ  لَلُ لهلمُ  غَا مل مُ عَللدنِ لَ للدَ إللََّّ مَللوَّلَلَّ ا َّنِ عَولَليُ َُ مُ  ،الُعَ لَ ََ مَللا لٍ َُْلُلدلُ اَ بلَعُلل لل نِ ََ مَللا تَُ  ..يأََ ََ
اَ ْنَلُزََ  ا َّنِ لٍ كلتَابلهل إللََّّ  لَعُمَلُ ْئَلمَّ  نَِمُ بِل  .(2)«تلنِ

، لم تكـر خدـلة قـد و ـدت، وهذا الحدي  مر معجةات النبوة، فيو  أن تحـدأ 
 .مو وده م  ودة -بح د الله الذ  لا يح د على مك وه  واه -أم  اليو  فكل   

 أمتنا والشهود الحضاري 
                                                 

 . ك الطبعة ا ول 123 تدفير التا،يخ للماتب ص: للمزير فمكح مراجعة (1)
 ك؛ والحههاك  فهها مفههتر،ا 3/196 ك؛ والبيهقهها فهها شههعب الإفمههاق2/133 كأخرجهه  ا ههح ماجهه  فهها سههنن ك اتههاذ الدههتح (2)

4/132 . 
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 ـــ  ـــ  ــ  ـــ  ـــ  ــ  ـــ ...   :خــتم الله  ــورة الحــو قــ ج ً 
 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ 

، وهــذا شــ د عظــيم لدـ حب ال  ــ لة وأمتــه،  ــ  لم تط ــح (82:الحـو)  ــ  ــ 
 .إليه أمة مر قب  ولا مر بعد

اكمـة، ويحـدد من ج ـ  ي ـ د علـى هـذه  ف ل  ـول »: يقول ف رس هذا الميدان
وال ه ـ  ويقــ ر صــوا   وخطأهـ ، وهــي ت ــ د علـى النــ س  ثــ  هـذا، ف ــي القوامــة علــى 
الب  ية بعد نبي  ، وهي الوصية على الن س  وازير شـ يعت   وت بيت ـ  وفك  ـ  عـر الكـون 
والحي ة، ولر تكون كذلم إلا وهي أمينة على من ج   الع يـ  المتدـ  الوشـ جو، المرتـ ر 

ولقــد تلـــ  هــذه اكمـــة وصـــية علــى الب ـــ ية ط لمــ  ا ت ســـك  بـــذلم .. مــر الله تعـــ لى
المــن و الإ ــي وطبقتــه في حي  ــ  الواقعيــة، حــتى إ ا انح فــ  عنــه، و لــ  عــر تك لي ــه، 
ردهــ  الله عــر مكــ ن القيــ دة، إلى مكــ ن التــ بع في  يــ  الق فلــة، ولــر تــةال حــتى تعــود إلى 

 .ه اللههذا اكم ، الذ  ا تب ه  ل
وهذا اكم  يقتضي الاحت  د له والا تعداد، ومر ا يأم ه  الق آن بإق مة الد ة 

 ــذه العــدة الــم اكمــة المســل ة أن تــن   بتكــ ليت ..... وإيتــ ء الةكــ ة والاعتدــ   حلله
الوص ية على الب  ية، ال  ا تب ه     الله، والم الانت  ع حلموارد والط ق ت ال  تع رد 

 س على أنه  مد در القـوة في اكرض، والقــ آن الكــ م لا يـ ـ  مـر شـأنه ، بـ  يـدعو الن
ه ، ولكر مع ح د القـوش والط قـ ت، والـةاد الـذ  لا ين ـد، والـذ  لا يملكـه دإلى إعدا

 .إلا الم منون حلله، فيو  ون به الحي ة إلى الخير والد ح والا تع ء
يمضـي  ـ  قـدمً  إلى الك ـ ل المقـدر  ـ  في هـذه  إن قي ة المن و الإ ي للب  ية أنه
والمتـــ ع وحـــده ، ك ـــ  تقـــ د اكنعـــ  ، إن القـــيم  ذاكرض، ولا تكت ـــي بأن تقودهـــ  اللذاجـــ

ـــ ة الم ديـــة، لكن ـــ  لا تقـــت عنـــد هـــذه المـــدار   الإنســـ نية العليـــ  لتعت ـــد علـــى ك  يـــة الحي
تقي ة علـى مـن و ـــــــــــيدة، المســـــــــــاكولى، وكـذلم ي يـده  الإ ـ  ، في كنـت الوصـ ية ال ش
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 .(1)هـ.ا «الله تع لى
إن ال ــ  دة شــ د عظــيم، وهــي ع ــ  كســت لا تت قــ  حلترلــت ولا حلكســ ، 
ف ل تدة والقي دة في عـ لم اليـو ، تتطلـب عقيـدة  ـلي ة وثق فـة حيـة وبيبـة من  ـبة، وتطلـع 

يقوده الـ ب وحض رته، وهو لر يسلم إن ع لم اليو  .. ح ر للقي   بدور راجد في الحض رة
كحـــد حـــتى تكـــون لديـــه قـــدرات موازيـــه، وامتيـــ ز في   نـــب حضـــ ر  هـــو شـــ يح في 

 :و أ تع ض حختد ر عوام  الت ض .. حض رة الـ ب
 (2)العوامل الدافعة للتحضر

 :إن الذير ي تـلون في ت سير الت ريخ، ويدر ون عوام  الت ض  ينقس ون إلى
الت ضـ  يتطلـب جملـة عوامـ  متضـ ف ة، يسـند بعضـ   بعضًـ ، كــي  جم عـة تعتقـد أن -1

 .تقو  حض رة وتتقد 
جم عــة تــ ش و ــوب تــوف  ع مــ  أ ــ س واحــد، يكــون قطــب ال حــى، وكــ  مــ   ــواه  -2

 .يعتب ثانوتً 
وهنـ ك ( العـ ق)لكر ه لاء لم يت قوا على ع م  واحد، ف ن ك مر آمر حلجـن  

، وهنـــــ ك مــــر اعت ـــــد الع مـــــ  (اكرض والمنـــــ  مــــر )مــــر ركـــــة علــــى الع مـــــ  الجــــــ افي 
، بين   ركة بعض م على العوام  الا ت  عية، ومر آمر بقوة (يةـــك لم ركس)الاقتد د  

ع م  العقيدة، وع م  المع فة، ودور البط  أو ال ـعب، وال توحـ ت العسـك ية وأث هـ ، 
 .وأخيراً   مة شبكة الع ق ت الا ت  عية

                                                 

 . ك الطبعة الفادسة1/232فا ظلال القرآقك  (1)
الشهر او ك الطبعهة الثالثهةك . ؛ وفها فلفهدة الح ها،ةك د139ز،يىك الطبعة الرابعةك ص . ايظر فا معراة الح ا،ةك د (2)

 . 39-26؛ وتدفير التا،يخ للماتبك ص 391ك 341؛ وسقوا الح ا،ةك اولح ولفوقك ص 113ص
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 :(1)، ملرد  (الت د  والا تج بة) نظ ية أما ه  وأخيراً لقد ط ح توينت
وهــذا  -ف ــو إ ن  ــلت-أن الإنســ ن بح  ــة إلى تحــد حــتى يت ــ ك ويقــيم حضــ رة 

الت ــد  ينبـــي أن لا يكــون قــوتً، فيعجــة الإنســ ن عــر التع مــ  معــه ولــ وزه، ويضــ ب 
ه اكول لذلم مـثً  بـب د اك ـكي و وأهـ  الدـ  اء، فـيرش أن الإنسـ ن هنـ   ـيكون  ـ

وقــوة الت ــد  قضــية نســبية، ف ــ  يعتــبه .. أن يعــيف فــ  يمــوت  وعًــ  أو عطً ــ  أو بــ دًا
وأبــ ب مــثً  حليــ حن، ف ــي .. شــعب أو أمــة تحــدتً قــوتً، لا تعتــبه أمــة أخــ ش كــذلم

ـــ  مـــر  ـــة أرحع أربـــ   ( 121)شـــ ي ة المـــوارد، يســـكن   أكث مليـــوً  مـــر الب ـــ ، وث ث
 . مقدمة الدول المتقدمة الـنية بلي، ومع  لم ف ي في

وحلمث  فان الع اق يحو  أربً  خدبة وله موارد ن طية كبـيرة، وأنهـ راً عـدة ون ـوس 
 !!الع ص ة طوكيو بقدر ن وس الع اق جميعً ، ولكر أير الع اق مر الي حن

وهن ك دول في آ ـي  وأف يقيـ  وأم يكـ  الجنوبيـة الـم مـر المـوارد مـ  شـ ء الله، وهـي 
 .إ ن فدعوبة و  ولة الت د  نسبية.. جد  المعو ت والطع   والدواءتست

أمـــ  ال ـــ ط الثـــ ي، فـــأن لا يكـــون الت ـــد   ـــ ً  فـــ  يحـــ ك الإنســـ ن، ويضـــ ب 
ـــة حلمنـــ ط  الا ـــتواجية، حيـــ  المطـــ  الكثـــير، وال ـــ   الم ـــ قة، فـــ  يمـــوت  ـــذلم أمثل ل

الا تواجية أق م  قـديمً  حضـ رة،  الإنس ن  وعً  ولا عطً  ، وهذا اكم  فيه نظ ، ف  ند
 .وهي اليو  تت  ك بقوة نحو  لم

كــذلم يعــ ب عـلى النظ يــة ب ك  عـ    عــل   الإنس ن  ـلبيً ، تح كـه العوامـ  
 :يذك  أن عوام  الت ض  أربعة (2)والم ك  م لم بر نت.. أو تقعد به

                                                 

 . 94؛ وتدفير التا،يخ للماتبك ص 1/93فعاد شبلك : مختهر د،اسة التا،يخك ترجمة (1)
ة فها تبفههةك تخهرن مهنرسها  اهر ائيهها  مدمهر عر ها جزائهر ك ولههر فها  فهنطينة فهها شهر ا الجزائهرك وأيهه  د،اسههت  الثايويه (2)

: يشههر أكثههر اتبهه  بالدريفههيةك وتههرج  معظمههها  لهه  العر يههةك ومنههها.  لهه  الجزائههرك فالقههاقرة دمههح جامعههة بهها،يعك ثهه  عهها
م وتهوفا 1901ك ولهر عهام «فا مههب المعراهة»ك «مشكلة الثقافة»و ك«شروا النه ة الجزائرية»ك و«الظاقرة القرآيية»

 . م1963عام 
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 .(1)الةمر -4 ( الإقليم)التراب  -3   الإنس ن  -2  اكفك ر وخ صة الدينية  -1
، فيـــذك  أربعـــة عوامـــ  للت ضـــ ، (قدـــة الحضـــ رة)في كت بـــه الجيـــد ( ديورانـــ )أمــ  

الع مــ  الن ســي )، واثنــ ن لسنســ ن (الع مــ  الجـــ افي والجيولــو ي)اثنــ ن يعــودان للطبيعــة 
 .(2) (والع م  الاقتد د 

ت موبـوعي بأن الت ضـ  مجـ د وصـ: وقب  أن أنتق  إلى شيء آخـ  أود أن أقـول
 ات يـــو  عنـــدم  تقـــد  الــــ ب .. ولـــي  قي يًـــ ، قـــد يكـــون نع ـــة أو نق ـــة علـــى صـــ حبه

ا ــتع   ك فــة القــ رات، وع مــ  الب ــ  في ــ  ك لب ــ جم، نهــب الثــ وات فــأفق  المســتع  ات، 
إن ال ـعب في الــ ب (:  ـ رت )ليبني لن سه المدن والج مع ت، حتى ق ل شيخ الو وديـة 

ف ــ  ..  ــب والسـلب، علــى حســ ب ال ـعوب المســتع  ة المـلوبــةم ـ رك لحكوم تــه في الن
 ???هي إ ن عوام  الت ض  

 عوامل التحضر
لَّا  اَلَ ر: ْ  :(3)عامل الثقايو 

 :وأود اختد ر الموبوع بنق ط
ك  شعب وك  أمـة  ـ  ثق فـة وفكـ ، وقـد لا يكـون لـدي   حضـ رة، وفي العـ لم اليـو    -1

م يين في آ ي  وأف يقي   م ثق ف  م الخ صة، لكن م يعي ون خ ر  الحض رة، وإن 
 .ا تع لوا وا ت لكوا بع  منتج ت الحض رة

                                                 

 .  91مك دا، الدمرك ص1926مفقاو  وعبر الهبو، شاقيحك ابعة عام : شروا النه ةك ترجمة (1)
 . م1963ك لجنة الترليف والترجمة بالقاقرةك 1/6ول ديو،ايتك  هة الح ا،ةك  (2)
الطبعهة يعمهاق الفهامرائاك . مرخل  ل  الثقافة الإسلاميةك ا مير الراتو، سهعود  هح سهلماق آل سهعود باتشهتراك مه  د (3)

 . 11قهك ص 1419ا ول ك 
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 .الثق فة هي ص نعة الولاء، وان ه طواعية دون أ  بـ  ولا إك اه -2
 .اوت الثق فة أو تذب  إ ا حد  ان د ل بين الوعي والواقع -3
ف لا ــتبداد في الحكــم ي ضــي إلى  لــت العقــول، : في الحيــ ة قــوانين يدــعب ل وزهــ  -4

وهــــذا الترلــــت يــــ د  إلى  لــــت التربيــــة، و لــــت التربيــــة يقــــود إلى نقــــد الــــتراأ 
الم ـ ك  الثق فيـة إلى ، وهكذا يظ  الدوران في حلقة م   ة، حلتنقـ  مـر (الديني)

 .السي  ية إلى الت ريخية، لكر دون حسم م كلة مر هذه الم  ك 
العـ لـــم قـديمـــه وحديثـــه ي ـــ د ص اعـــ ت ثقـ فـــية و ـــيره ، فــا ا و ــد تدفـــ  ثـــق في أو  -1

وعلـــى أكثـــ  مـــر  ب ـــة، وعجـــةت الثق فـــة ا ليـــة عـــر المق ومـــة ( قدـــت إع مـــي)
 :والا تيع ب ف ن ك احت  لان

 .أن تت كم الثق فة اكبعت( أ
 .أن تعدةل مر آلي   ، وتكيت ن س  ( ب

كــ  ثق فــة وفكــ  لا بــد لــه مــر م  عيــة، ف لعقــ  الب ــ   يدــعب عليــه الع ــ  دون   -5
م  عيـــة ان ـــه شـــيبً  مـــر اك ـــ  يســـتند إلي ـــ ، وإلا حدـــ  الانقســـ  ، وتحولـــ  

 .اكمة إلى أمم
لم يسج  الت ريخ أن أمة ?? في ثق فة واحدة ه  يمكر ح  ك فة الثق ف ت، ودمج    -8

ــــ  وانــــدمج  في ثق فــــة  يرهــــ  إلا إ ا  ــــيرت دين ــــ  وك فــــة   لــــ  عــــر ثق فت ــــ  كليً
 .معتقدا  ، و يرت لـت   وآدا  

( ماسـ ر)م  ة الإنس ن المثقت الع   الج د لح  م  ك  أمته، فا ا تحول إلى مجـ د  -2
 .ون أم نة العلم والثق فةلثق فة أخ ش، فانه يخون بلده، ك   يخ

إن بع  المثق ين في الع لم الث ل  ا ـذ مـر العلـم والثق فـة  ـلً   لت سـين وبـعه، 
والحي زة على أكب قدر مر المـ نم، مت  لً   مع ر  ل السلطة، م نًح  ت  ه ل ـعبه 
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 .وأمته
دة  لوك الإنس ن يحدأ منبثقً  عر فك  وثق فـة، واكمـة تن ـض حضـ رة كث ـ ة لعقيـ -9

وثق فة، وكل   ك ن  العقيدة وال ك ة والثق فة حيـة، كـ ن الت ضـ  أ ـ ع وأعجـ ، 
فـا ا تحولــ  اكفكـ ر إلى مجــ د أحــ  ، وصـ رت الثق فــة مجــ د كـ   أو عــ د، فــان 
العد التن زي لل ض رة يبدأ ويسـت  ، حـتى تسـق  الحضـ رة، أو تت ـول إلى  سـد 

 .لا روح فيه
راقــب أفكــ رك فانهــ  »: ال اجعــة حيــ  يقــول( أنلــو ف انــم)وهنــ  ا ت ضــ  كل ــ ت  -11

تت ـــول إلى كل ـــ ت، راقـــب كل  تـــم فانهـــ  تدـــبح أفعـــ لًا، راقـــب أفع لـــم فانهـــ  
تت ول إلى ع دات، راقب ع داتم فانه  تدبح طب عً ، راقب طب عم فانه  ت ل 

 .(1)هـ.ا «مديرك
لم يســج  وإ ا كــ ن هــذا يدــدق علــى ال ــ د، ف ــو يدــدق علــى اكمــة، ف لتــ ريخ 

نهضـــة ولا تحضـــ اً  ـــ ء مدـــ دفة دون  طـــي  وتدـــ يم وع ـــ   ـــ د، ي ـــ رك فيـــه 
 .الح كم وا كو  على حد  واء

إن المقدــود حل كــ  والثق فــة تكــوير ر  ــة شــ ملة للو ــود والحيــ ة، : أ ــ رع للقــول -11
وا ــــدد مــــر الو ــــود، كن الت ضــــ   ــــلوك جمــــ عي، يتج ــــع في وحــــدة ثق فيــــة 

فــ اد نحو يدلة م تركة في الع  ان المعنــو  والمــ د ، وك  هذا   معة، تدفـع حك
وهــــو مـــ  تــــوف ه ( الإجمـــ ع الثقـــ في)يتطلـــب نوعًـــ  مــــر التجـــ ن ، يمكـــر أن أمايــــه 

 ات مواصـ  ت ( ك رزميـة)العقيدة الواحدة، أم  الإجمـ ع السي  ـي، فتـوف ه قيـ دة 
 .ع لية  يدة، وأهداد م تركة

 .لت ض ، وبدونه  يدعب  لما( وقود)إن اكفك ر هي 

                                                 

 . 23بشير الجا ر ك ص: القيادة والتغييرك فرايك أيلوك ترجمة (1)
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هذا ال ك  وتلم الثق فة قد تكون دينيـة، من ـدرة مـر مدـدر  يـت، إمـ  حقيقـي  -12
أو و ي أ طور ، أو أفك ر ب  ية، وهن  ن حظ أن الـدير هـو اكقـوش واكدو ، 

 رات الكبش ق ج ة في أ      على دير، أو متطــورة عنه، فــا ا لم ــــــلذا نجد الحض
ك ــ  )ـذلم، ف  ــ   ــقط  الحضــ رة، حــتى الدولــة، دون عــدوان خــ ر ي تكــر كــ

وقب   لم  ـقط  الحضـ رة .  ق  الاتح د السوفي  ق يبً ، وفي مدة قديرة نسبيً 
 (.ال وم نية

أن انح ل الحض رات ي افقه ويةامنه ع دة فس د كبير يدب في أرواح  (1)ي ش توينت -13
النـــ س، وتــــير  ـــذر  في  ـــلوك م، وفي م ـــ ع هم، وكـــ  حيـــ  م، حيـــ   ت ـــي 
الدـــ  ت الجيـــدة والقـــوش المبدعـــة الـــ  ك نـــ  تط ـــح  ـــ  ن و ـــ م في دور الن ـــو 
والت ضــــ ، لي ــــ  مك نهــــ  فســــ د روحــــي، وفوبــــوية ت ــــ   الســــلوك واكخــــ ق 

العــ دات، وانحطــ ط يســود الآداب وال نــون، وقــد ت ــ ض اكقليــة المســيط ة حلقــوة و 
على رع ته  فلس ة خ صـة، أو عقيـدة  ت رهـ  أو حـتى دينـً  تتبنـ ه، لكن ـ  ت  ـ  

إن ال ك ة والعقيدة ع م  أ  س في صي  ة الكي ن الحضـ ر ، فتوحيـد .. في  لم
ب  ، والن  ط ال وحي يطبع الحضـ رة الله تع لى يطبع الحض رة الإ  مية بك   وان
 .ا ندية، ب  حض رة  نوب آ ي  ب ك  ع  

في ( علي عةت بيكوفيتف)وأخيراً يدعب علي أن أل وز م  كتبه ال جي  البو ني  -14
الثق فـة اثـ  فثـير الـدير : فقد كتب (2) (الإ    بين ال  ق والـ ب)كت به القيم 

ـــير الـــذك ء علـــى الطبيعـــةعلـــى الإنســـ ن، أمـــ  الحضـــ رة فت ثـــ  ف الثق فـــة صـــنع .. ث
.. والحضـ رة تـيـير مسـت   للعـ لم.. مست   للذات، والحض رة تـيير مسـت   للـذات

 (.الم د )الثق فة ا ت  ار للتقد  الإنس ي، والحض رة ا ت  ار للتقد  التقني 
                                                 

 . 102تدفير التا،يخ للماتبك ص (1)
 . 94الإسلام يبح الشرف والغرذك ص  (2)
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الثق فة تست دد التقلي  مر ح   ت الإنسـ ن، فتتو ـع آفـ ق ح يتـه، أمـ  الحضـ رة 
ـــفتعت ــد علــى المــ دة وت  بــ   علــى الإنس الحضــ رة اثــ  قــوة علــى الطبيعــة، والثق فــة .  نـــ

لم ـق فة، أمــــــ  العـــــــــــــــــــك  والآداب هــــــي مكــــــو ت الثـالــــــدير وال ــــــ.. وة الذاتيــــــةــــــــالق اثــــــ 
 .والتكنولو ي ، والمدن والدول، فكل   تنت ي لل ض رة

لمت ضــ  يمكــر أن يكــون مســتع  اً الحضــ رة ليســ  خــيراً بن ســ   ولا شــ اً، لــذا ف 
مســـتعبادًا، م ـــعً  لل ـــ وب، يطً ـــ  لاخـــ ير،  ـــ رقً  كقـــوات ال قـــ اء، م نعًـــ   ـــم مـــر 

 .التقد 
 :الداي  الح اري: ثانياا

قــــــد تتــــــوف  لسنســــــ ن إمك نيــــــ ت كبــــــيرة لكنــــــه لا يت ــــــ ك، ولا يســــــتع   هــــــذه 
قوة في ن   الإنس ن  الإمك  ت، وقد تكون الإمك  ت وال  ، ش ي ة قليلة، ولكر

حـتى حلـب بعضـ م . تدفعه للب   والع   والت ب ، وقـ  مثـ  هـذا في ال ـعوب واكمـم
فعد الت ض  مر نديب شعوب بعين ـ ، و هـب آخـ ون أن شـعوحً أخـ ش  ـير مسـتعدة 
للت ضــــ  وإن وافت ـــــ  ال ـــــ ،، لكــــر التـــــ ريخ ي ـــــ د بـــــير  لـــــم، ولا يدـــــدق حـــــدس 

 .العند يين، وم  يط حون
ق علـــى ال ـــ د يدـــدق هنـــ  علـــى ال ـــعب واكمـــة، واليـــ حن خـــير مثـــ ل، يدـــد مـــ 

ف لــدافع للت ضــ  لــ وز شــح الــب د وقلــة الخــيرات، لدــعود  ــلم الت ضــ ، ي ــولًا علــى 
ص رو ، بين   هن ك شـعوب أخـ ش وأمـم لـدي   الكثـير الكثـير مـر ال ـ ، والإمكـ  ت، 

 .وهي ت اوح مك نه ، إن لم تترا ع إلى م خ ة الق فلة
يكــون حلو ـــ   -ولــو لطـــور مــ -إن اكفكــ ر حــين تحــ  في الن ـــوس حلــولًا إيم نيـًـ  

 .الدافع الن سي للت ض ، والتـلب على المد عب واكزم ت
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إن اكفك ر قد تسيط  على ن وس أص     فتـدفع حل ـعب أو اكمـة نحـو الع ـ  
مـر  (1)ي حمـه الله ،مـر إنكـ ر الـذات، وهنـ  أتـذك  مـ  كـ ره م لـم بـر نـت ب ـــيءالموحد، 

أن الحضــ رة تبــدأ روحيــة ن ــطة، يع ــ  أصــ     رــد وإخــ ، ونكــ ان  ات، فت قــ  
إنجـــ زات كبـــيرة، ا يعقب ـــ  م حلـــة عق نيـــة، ت لســـت الم حلـــة اكولى، وفي الم حلـــة الث لثـــة 
واكخيرة تثور الـ اجة، فتت سخ الحض رة وتسق ، وهذا ينطب  انطب قً  ع ليً  على الحضـ رة 

 حــظ لــدش رواد الحضــ رة الـ بيــة، مق رنــة بأبن ج ــ  اليــو ، وط ع ــم الإ ــ مية، كــذلم ي
إن رواد الحضـــ رة .. وتطلع ـــم للكســـب ال ردـــي، ولـــو علـــى حســـ ب ال ـــعب واكمـــة

أعطوا الكثير، واشتـلوا رد ونك ان  ات، ولكر اك ي ل المتأخ ة لا تح   هذا ا م، ب  
ى حس ب الآخ ير في الداخ      اكول أن تكسب وتترد، ولا ي م إن ك ن  لم عل

لقـد  هـب .. والخ ر ، وفض جح ال سـ د تتـوالى، وفي كـ  دولـة، ومـر الكبـ ر قبـ  الدــ ر
 .ال واد، و هب  مع م تلم ا  ة الع لية، والت  ي والإخ ، والع   مع نك ان الذات

وكـــ  حضـــ رة تعـــ د ال ـــ رق الكبـــير بـــين الـــ واد الم  ســـين، و لـــم الن ـــ  البـــ ج  
 !!!لمتك   ، الذ  ي  د ع دة  قوط حض رته، وفي اكندل  عبة وأ  عبةال   د ا

دخلن  أ ـب ني  وكـ  مـ  هلكـه اثنـ  ع ـ  ألـت مج هـد، و ـقط  اكنـدل ، ف ـ    
 .أكث  مر ث ثة م يين، ك نوا م ةومين في أع  ق أن س م، قب  أن ين ةموا في مع كة

وقــد  د عــدده  علــى المليــ ر، واليــو  يت ــدش ع ــ ون مليــوً  مــر الي ــود أمتنــ ، 
 . ية فتتوالى علين  ا ةاجم كةخ ت المط  الـ

 :البيئو الطبيعيو: ثالثاا 
الحض رة تقو  علـى أرض هـي بيبت ـ  الح بـنة  ـ ، وهـذه اكرض قـد تكـون  ـرية 
أو ش ي ة، ف لد  اء  ير الس ول، والب د ال  تكث  في   اكنه ر والخيرات  ير الـب د 

                                                 

 . 33تدفير التا،يخك ص (1)
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 .التد  ، ف  نب ت ولا م ء ولا خيراتال  يض    
وكــذلم المنــ   لـــه علــى الإنســـ ن أثــ  كبـــير، وإن راح الإنســ ن يع ـــ  للتقليــ  مـــر 

الت ــــد  )أ يتــــه، ب ضــــ  الدــــن عة ومــــ  تنتجــــه، وقــــد تقــــد  مــــ  ق لــــه تــــوينت في نظ يــــة 
، ف لحضــ رات القديمــة ق مــ  بأحــواض اكنهــ ر، وفي الســ ول الخدــبة، وقــد (والا ــتج بة

 .ترط توينت لت ض  الإنس ن و ود تحد، لا يكون صعبً  ولا    ً اش
ولكـر الإنســ ن هــو صـ نع الحضــ رة، فــا ا  ـد وا ت ــد، فقــد يتـلـب علــى الكثــير مــر 

ف ـي بعـ  الـب د  ـ ش تحليـة ميـ ه الب ـ ، وا ـتر ا  الميـ ه الجوفيـة، والةراعـة في .. المد عب
 .وك   لم لم يكر متيس اً قب  عقود البيوت ا  ية، وخل  صن عة بتوفير رأس م ل،

ــــــة الةراعــــــة، ون ــــــ  المك ف ــــــة، والسي  ــــــة الوا ــــــعة المســــــتع لة في تــــــد ين  إن مكنن
الحيـوا ت، وتسـ يد اكرابـي، كـ   لـم أدش إلى فـتح عظـيم في الةراعـة، ومثـ   لـم وأكـب 

 .منه في الدن عة، وفي ك   لم   ش التقلي  مر أث  البيبة، ولكر لك  شيء ثمر
إن العوامــ  الجـ افيــة، علــى الــ  م مــر أنهــ  : (1)(ديورانــ )وأخــتم مــ  تقــد  بقــول 

يســـت ي  أن  لـــ  المدنيـــة خلقًـــ ، إلا أنهـــ  تســـتطيع أن تبتســـم في و   ـــ ، و يـــض  ـــبي  
 .ازده ره 

هـي الــ  تضــي ، ( الكــةة)إن اكرض لم تضـ  بســك نه ، ولكـر الن ــوس ال ـ ي ة 
 :وأراي أك ر مع ال  ع 

 ركب الن س في القن ة  ن  ً         ب  الةم ن قن ة كل   أن
إن الح صـــ  اليـــو  عجيـــب   يـــب، ف ك نيـــ ء ونســـبت م في العـــ لم ع ـــ ة حلم جـــة، 
يسيط ون مر خيرات الع لم على تسـعين حلم جـة، وفـوق  لـم يسـ قون وين بـون ويبتـةون 

ل قـ اء بح  ـة إلى يـ اأ إن ا. ال ق اء، فيةداد اك ني ء  نى، في حين يةداد ال قـ اء فقـً ا
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  ــونه ، أو ــــواريخ لا يحـتــــــدة و ــ ار، لكـر القــو  الـــني يبــيع علي م دحبة وصــــــــــوح ص
 .أدوات ل ي  ل عب   جع   ه  م ي 

 :ََتاماا
في ع لم اليو   ب ق بين اكمم،  ب ق ثق في وحضـ ر  ولـ ر  اقتدـ د  و ي  ـي، 

دور حض ر  عليه أن يعد لذلم عدة، فـ  بـد مـر تقـد  عل ـي، بحيـ  والذ  يتطلع إلى 
يعـــ د علـــو  العدـــ ، ولا بـــد مـــر تـــوفير اكمـــر الــــذاجي ل ـــعبه وأمتـــه، ولا بـــد مـــر احـــترا  
الإنســـ ن والكـــت عـــر الاعتـــداء علـــى حقوقـــه وك امتـــه، ولا بـــد أن يكـــون ل مـــة كل ـــة في 

 كم هـو كـ  شـيء، وأن اكفـ اد مجـ د قض ته  الكبيرة، فلم يعد مر المستس غ أن يكـون الحـ
 !!!أحج ر يح ك   ك   ي  ء، ومتى ي  ء، وكي    ي  ء

إن حضـــ رة لا تحـــتر  الإنســـ ن، ولا تســـعى لح ـــظ ك امتـــه، ليســـ   ـــدي ة حلبقـــ ء 
صــ رت صــ نعة  -بكــ  أ ــت-لقــد ك نــ  القــوة ح ر ــة لل ــ عية، لكن ــ  .. والاحــترا 

لـ بــة، وبــين الحيــوا ت، فلــر يدــح بــين الب ــ  لل ــ عية، وعترعــة  ــ ، وهــذا إن صــح في ا
 .وفي الحض رات

إن العــــدل وال حمــــة هــــو تحت  ــــه الإنســــ نية اليــــو ، ولكــــر المو ــــود الظلــــم الك  ــــح، 
والت  وت الكبـير، وا تــــ ل القـــو  لقـــوته، كـي يق ـ  أخـ ه الضـعيت ال قـير، والوا ـب 

 ـ ق بـين الب ـ ، فكل ـم لآد ، أن يأخذ بيده، وأن يكت الظ لمين عر تل  ـم، وأن لا ي
   :التــــــ اب وإليــــه يعــــــــودون، وأخــــتم الب ـــــ  بقـــــول الحـــــ  ومــــر
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